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البق © ) رهما وهها طض 3 کر ل 
١‏ مكانه السيامي : ظهر النابغة الان“ ف ومن اکت ت ف رمن حرو 
أو منها حر ا واقراء ينه عبس وذبيان ؛ ومنها es‏ ذيمان بغسان ؛ 


التاخة الذبماني 





النافة بين احيرة وغسان فمرف أن يستغل” موقن ين ابلاطين الاين فيه. 
١‏ مكانه الادني : ينتسب النابغة الى اللدرسة الأوسة . 


e 


د اا 7 ) لمايوخ:- لف زتره سوه و لیے ولو ون ری 
ء o.‏ ي 
0 نشاته : نشأته غامضة لا نعرف شيا واضحاً عنها . 

2 2 7 
؟! ساعر الملوك : عرف الشاعر بلاط الحيرة وحظى عند ملوكها ولاسما النعمان ابو 
الملك عليه » فهم' بقتله » فهرب الشاعر والتحاً الى الغساسنة فالغوا في ١‏ كرامه ؛ الا انه كان 

يحن الى النعان ويعتذر اليه حت رضي عنه اخيرآ  .‏ وقد توفي النابغة نحو سنة .٤‏ ۰ .۰ 1 


جس له 


س نفسدته : كان النابغة اي > أرسطقر اطية يا كأن شديد الاتزات . ِو رر 


اا سا , رحس دیا 
” آثاره + أشتهر . بغسّانياته واعتدارياتة» وله معلقة قالها لاسترضاء النمان . 
/ النابغة بغة شأعر الملاط : : كان شعره البلاطي مدحاً واعتذاراً . أما المدح فقد كان 
فه میکسا کا کان ee‏ - غر و ؛ وكان مدحه عتاز د بصبغة خاصة 
م ھا حسما ر یں ور ركه اف بع 
/ را الاعتذار فقد اتخذ فيه التذال والسخوتف وار .وکن اعتذاره واف الله الدهاء 35 


0 2 


4 النابغة بغة ساعر الساسة : تُقسم سياسته الى قَبَليّة وكلكيّة . يه 





- السياسة القملية : كانت غابته فها دفم الأذى عن قمملته وتعزيز شأنها ؛ وقد توسّل 
الى ذلك بالارشاد والدعوة الى الأغاد والشفاعة . 


- السياسة اسة الملكمّة : ٠:‏ استغل” في فنها ما کان بين أمارة الحيرة وامارة ة غسان من تنافس . 
۷ النابغة بغة ساعر الوصف والقصة : : كان وصفه_واسطة لاغابة ماز بلواتميّة | 


والاستطرادات » (الآسلوب ب القصصي” 3 ولكنه لا يخلو من ١‏ لو من بود وري وق رامن سيا بي ادي 1 
الما فلّه : ؛ يقوم شه على الناية واللوسيغي والثبيه الحسي” . 0 
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: مكانه الادبى : المدرسة الاوسية‎ ١ 


١-ماهى‏ : إن من يحل الطر'ف فى آثار عدد من سُعراء الجاهلية > في ما 
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ازدهار النهضة الماهلية ‏ أصحاب المعلقات : النابغة الذسانى ۱۲۷ 


يتعلق بالناحية الفنية > بلقى مدرسة رسة سعربّة إلضربّة» ضمت جاعة من سعراء 
أوغلوا رغاوا في [لباد إيغا إبغالا ` سديدأ ديداً وتأثروا ا إمدنمة تكن سكان ان بن 


الفربقين من جوار » م تأثروا ببعض | ما ار ا اضطر“ث ان تصانعهم لتأمن 


ل سس م مد 
> سا سس لين سنه 


اساب اتصالا> ا بالمين ٍ رشرق أفر بقمة والحفاظ على سلامة القوافل المارة 


ببلادم . وقد تخ رجت ب الشعرية على اساليب أوس بن حجر ومذاهہه 


الفننّة في النظم . ٠‏ 


واوس بن ححر : سا غار م” ثم » ارز ¿ هند ومدحه . وله 
س بن حجر : عر من غير من ے » اتصل بعمرو بن هند و و 


ديوان طبع في فية سنة A۸4۲‏ مع برحمة ه المانية . وسعره سديد الالتصاق نحمأة 


المادية فانها أوحت اليه بالمعافي البدوية وصقلت خباله ومسحت الفاظه بمسحة المتانة ١‏ 


والحشونة ؛ وقد نزع أوس في خياله نزعة خاصة » قد تكون من كار المادية ايضاً» 
وهي تلك النزعة الخحسمة الماد المادية» فاتصل خباله حه اتصالا سُديداً فاذا الوصف 
في سعره حسى بارز التصؤير . وظهرت في شعره ايضاً النزعة التقليدية» فقلّد من 
سبقه ولاسما ارو القدس . فجاء اساوبه وه غطوة مالومة في مدعب ا ٠‏ مدهب التقليد الذي 
حده عند ال 0 5 


0 ميات سعر المدرسة الاوسة : : كانت المدرسة الاوسمة واقصة سد ردد 
الاتصال بين ابال والمس”؛ فابمال الفني عندها مستوحئ” من المظاهر الطبيعية 


المحسوسة لا بد شل الى نان نشي ولا يال سق انهاء فان ا متاك ت ر 





على الاحوال النفسمة الداخلمة او الافکار والکم فقد مثل بعص عناصرها 


سجس ب م نجس ا لباوب ابد اما سسب بصي يرن وجو و مور بر > يه 





EES 


سس 
1ل" a ٣‏ جو 45 
شلا ح رکا رکوہ ر ص i.‏ 
e‏ 1 4 
6 ررم رلك در د أ ماق رز ]كرس رين کر( 


وكانت المدرسة الأرسة ة ال ذلك تازم في الم رك ال والروية وللا 
»> بل.تسير في تؤدة وتفكير متطلية نوعاً من الفن . ولهذا كثر 





عند شعرائها اسه واللحاز والاستعارة والكناية وغير ذلك من ضروب (النفق) ) 
والصناعة . إلا ان هذه الطريقة البيانية تختلف عن طريقة امرٌ الاس في التشييه »> 


وذلك ان التشبيهات عند الملك الضليل كانت في خطوته ا الفنيّة الاولى القائة 
بترا م التشبيهات والإكثار منهاء وقد خطت مع المدرسة. الاوسيّة خطوتها 
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97 اميد الجاملي 





الثائمة » فتكثر فمها الاصطناع والتعقمد» يحفزها عامل التكسسُب احياناً » وعامل 
رمه عر 3 : 2 
التحضر ا<مانا احری . 
: 8 | 17" 
م ام شعرائها : أهئ شعراء المدرسة الأوسية في الماهلية » فضلا عن أوس 
ان ححّر م "ها » النابغة الذبياني » وزهير بن أي سامى » والحطيئة . 


لو 7 2 کس 
5 سے 
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> نل الاش : 
و الارسطقراطة : كان النايغة من أشراف قومه » وكان في جميع أحواله 
ينزع نزعة ارسطقراطية تجمع بين الثرف وحب الترصن والتعفف » وتمل به عن 


السوقة ومدحهم والتخلق بأخلاقهم » حرصاً على كرامة النفس » لا سلك مسالك 
سَائئة » وإث اختلفت الروابات وتضاريت فى هدا الثأن . 


؟ ‏ _الالؤان : وكان الى ذلك سُديد الاتزان الادبي » راح جح العقل كه 
رنه المكمة والرزانة » وكان سديد الرأي حسن الذوق» دقيق ١ا‏ الملاحظة > واسع 
الخيرة فطناً ؛ وكان وفيا في جميع احواله » إلا اذا دعا داعي EW‏ واتكس » 
فيصطنع الوفاء اد دال عا رتضه السماسة والنلوان وعا تقتضى المال وشرعه 
الدهاء . ولكن الدهاء لم يمل بالشاعر مع الظالمن بل كان ابداً من انصار العدل 
ومن اشد _الناس قسوة على على الظلم والعدوان . 





م اثر تلك النفسة : وهذه الصفات بوأته لدى قومه ولدى الملوك منزلة 
رفمعة » کا أهّلته لان وت ا في عكاظ وتضرب له عه َة من ادم 
فيقضى ن الشعراء وجك في من سُعر ه الافضل ؛ وفي كل ذلك كان صاحب رأي 
وهمشورة» ينطق بالكاهة فيترد د لها صدى في قاوب الكمار والمظ|ء ؛ ولكن الغنى 


مسال العم سے 


ل برطره » والرفعة لم خرح به عن حدود الكرامة والياء . 
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1 انا ساعر الوصف رافهه : 


د 9 5 5 


وأهب النابغة من قوة اال ودقة الملاحظة ما حعله وصافا ماهر| ومصورا 
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١4‏ العهد الجاهلى 


خادقاً ۾ وقد | كسبته البادية والحاضرة ما زاد خماله صفاء وغ » ire‏ 
وحمقاً . فأ كثر من الوصف حى ظهرت الصغة الودفية في جميع منظوماته سو 
أكانت مدحاً ام رث ؛ ام تفزلا ام اعتداراً . 

١‏ - اما موضوعات وصفه فكثيرة ؛ فقد وصف الانسان كالمتحر دة ووصف 
السوان كالثور الرحشي” » وودف الاشاء كالفرات والمشاهد الطسعية . إلا أن 
أوصافه تأي فى | كثرها واسطة" لا غابة ؛ في استدارات سستخدمها الشاعر لتقوءة 
فكرة 5 المدح والاعتذار . 

؟ - واما ميزة وصفغه فتقوم قبل كل شىء نالو أقعة الى امتازت ما المدرسة 
الاوسمة . > فوصفه من 0 وصف” حسي" > يصدر عن مراقمة اواس ومخاطب 
المواس . وبصل الشاعر الى هذه الواقعمة بذكر التفاصل والخزشات » على ما 
هو معروف من أساليب العرب الاقدمين» وهو مختار الكامات الى باون مها الصورة 
ومختار العمارات اللي تبرزها زاهية واضحة » كملة في اشكلها والوانما. ولا تردد 
الشاعر احماناً » على ما اتصف به من اماز واقتصاد في الالفاظ » عن الإطناب فى 
الوصف وتقلمب الرسوم الحتلفة على المعنى الواحد» رغمة في الوصول الى الصورة 
التي يريد التعبير عنها » وحرصاً على ان تكون طيق الاصل . قال فى وصف أفعى : 


2 





j] - 


صل صف لا تنطوي من القِصر طويلة الا,طراق من غير خمّر 
داهية” ا د من الكبر كان قك ذفيت ها الفكر" 
رو اشد ين حولاء النظر' تفار عن عوجر إحدادر کالا پر" 
وقال واصفاً سُعْرَ المتجرادة في تشبيه رائع الداقة : 


ويفااحمر رتل أثيث تبت كالكرم ماله على الداعام الستدا 


)۱( الصل" : الحية اللقيقة الصفراء . الصفا : العريض الاملس من الحجارة . الإطراق : الصمت 
والنظر الى الارض . الخفر :شد ة الحياء (r)‏ الداهية : البصيرة بمواقع اللاغ ء > والمنكرة المظمة 
زع ممبروتة الشدقين : واسعتها . تفتر” عن عوج : اي تفتح فها عن أنياب عوج 
(٤(‏ بفاحم : : بأسود ؛ اراد بشعر فاحم ل : بين السّوطة والجمودة . أثيث : : كتير » > عظم . 
الداعام : الخشي المنصوب التعريش . المسند: الذي أسند بعضه الى بعض . شه الشمر في طوله 
وغزارته بالكرم المائل على الدعاتم » وهو اذا مال عليه غطاه وتدلى عنه . 
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ازدهار النهضة الماهلمة ‏ أصحاب المعلقات : النابغة الذبياني 4۳ 





وعناءة النابغة بالتفاصصل وباستمفاء التشبيه كثيراً ما تفسع عالاً واسعاً لامخياة 
فتسترسل فى استطرادات لا بررطها بالموضوع إلا الرأبط التشببعي او الذهني . فهو 
في معلقته الدالّة مثلا برمى الى الاعتذار » فبفتتح كلامه بوصف الال لال ثم 
بنتقل الى ناقته الى تبلّغه النعان فشمّهها بالثور الوحشي» فيتيقاه في اشد حالاته 
اضطراماً واحتداماً» ويصف العراك بيئه وبين الكلاب ؛ ثم يطلب الى النمات 
ان يتروتى » فبضرب له مثل زرقاء الهامة وبصف اجام ؛ ثم شمه النعان بالفرات 
فيصف الفرات ... وهكذا خرج E‏ ا نطاق الموضوع . 


وفضلا عن ذلك فان شال النارغة في وصفه وشأت وا عمد © فمهاأ الدورة 
امتداداً رائعا» کا في وصفه ليش الغساسنة الزاحف الى الغزو حمث بقول : 


إذا ما غروا بايش حلّق فوتهم تعصائب طير تهتدي بعصائب 

زد على ذلك ان في وضت النابغة مطابقة لمقتضى الالء ناذا وصف الصمد 
ظهرت ف كلامه الغرابة الماهلية ؛ واذا ودف الملوك ظهرت ف كلامه فخامة 
الحاضرة وترفها ؛ واذا وصف المشاهد الطسرعمة ازدان كلامه بالفن والروعة ؛ واذا 
ف اراد لان متطقهنؤا كنسي لظفا رخالا ظ 

الا ان وصف النابغة لا خاو من حمود وخفاف احباناً. فقاما تز نفسه 
موصوفاته » وقلا يحد في الطبيعة ما يثير انفعالاته العميقة » فهو نوعاً ما جامد" امام 
المشاهد اد تی بصفها » براها بعبنه » ويسمع الاصوات باذنه» ويسجل کل ما يرى وما 
يسع . . فهو بعد عن تلك الثورة النفسية والعاطفية الى لمسناها عند امرى* القس 
ملا و لكة استعاض عن مزح نفسه مموصوفاته » إن “لت فنها حر »> وأوردها 
احماناً كثيرة باسلوب قصصي » ومن م اعت القصة في شعر النابغة . 


لا خاو الشعر الماهلى من أساطير وخرافات تناقلها الناس ونظمها الشعراء » 
كا لا خاو من اخبار أخذت عن التوراة. فقد ا زيدقصة المتة 
وخدعها لادم 14 وروی أمسّة ن أي الصلت في سعره قصه بة لوط وخراب سادوم ۽ 





وحار بر أبراهي وتضحته باسحاف . 
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44 ۰ العهد الجاهلي 
راد اناق ان ستل فن عة كوسية لوصول الى ادح او تناد ار 


النصح والارشاد . فروى قصة زرفاء اليامة ودمى فيها الى حسن النظر قي الا 
دالتروي في المج ؛ وروی ف اا الوحكى * ن عرا كه مع كلاب اأصبد ورمى 
فبها الى تصوير قوة ناقته وسرعتها ؛ وروى قصة اة ال تي عدر بها حليفها بعد ان 
أغنته » والي نحت من غدره وضربة فأسه وتعامت انلا ردا تحالفته بعد ما 
رأت من كذب عهوده ؛ وقد ضرب الشاعر هدا المثل يعاتب بنى مر ة ا 
علبه وعلى قومه. . وكانت رواية الحمّة هذه سابقة حسنة للامثال على ألسنة البهاتم الى 
مم تشع الا بعد ظهور كاملة ودمنة في العهد العياسي » وان كانت في الماهلنة شائعة 
على المنة التاس ج نشهف. ذلك النارفة اذ قول : 








. ك لمت ذات الصفا من حليفها وما انفكت الا مثال في الس سائره'‎ ٠٠ 
.: و‎ 7 

١‏ العناية : كان النابغة من المدرسة الأوسيّة الى تنأتنى في الشعر وتتأتق 
أ كثره عن الحوشيٌة المستكرهة ؛ کا كان ال كيب » في ما ثبت للنابفة من شعر » 
عکاً بعمداً عن الركاكة والاسفاف . 


a er وتتصاعد من ثرا كيب النابغة وألفاظه موسق‎ ah 
. عن حسن التأليف بين الحمروف والألفاظ > وعن حسن اختبار النحور والقواني‎ 


وهده الموسيق كثيراً ما تتناغ والمعنى فنشتد في موضع الشلدة ٠‏ 2 
- تش التّاوق" المضاعف نجه وتوقدا الصاح تار المباحب' 
)1 تقد" : تقطع. السلوق” : أجود الدروع» منسوب الى سلوق مدينة بار وم. الصفاح : الحجارة 
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ازدهار النهضة الماهلة ‏ أصحاب المعلقات : النابغة الذبيالي ١‏ 





۰ وم زحقوا فسان ز حفر رحیب السراب أر عن رجي" 

وتلين في موضع الان : 

اة من سنا برق رأى ري أم وجه نعم بدا لي أم سنا نار 

ولكن هذه الموسقى لا تخاو من بعض الاصوات الناشرة او القاسية احياتاً » 
كا في تتابع القافات في الشطر الاول من البيت التالي : 

مقالاً أن قد قلت وف أله . وذلك من تلقاء مثاك رائع 


۳ التشسه وما اله : : وأماالركن الاساسئن الدى بقوم عليه فن النابغة في 
سعره فهو التشده . فقد أراد ان يحري فيه على طريقة امرى" ‏ القبس > فأ كثر من 


+ ب سود ب موديو 


استعاله » وعمد الى الحسوسات شمه ا . ولكنه RE‏ الاجال م يبلغ شأو الملك 
الفليل في هذا المضاد . 


وقد عمد النابغة الى طرق أخرى من أساليب الببان والمجاز » حى عد له بعضهم 
حمل وافرة من الاستعارات والكنايات وما الى ذلك .. ومن أحمل ما جاء في سُعره 
من ووه البديع وو له مادجا في معرض الذم : 

ولا عيب فيهم غير أن سيو فهم 1 فلول” من قراع الكتائبٍ 
۹ نار الام , 

للنابغة الذسانى منزلة رفمعة فى الادب العرلي وقد صمن سعره » فضلا عن 
البلاغة وقوة البمان وجال التعبير» فوائد تاريخية حنّة اطلعنا فيها على التنافس 


بن الميرة وغسان ومن ورائعما بين الساسانيين والروم » ما اطلعنا على عادات 
المنادرة والعداسنة » وعلى حماة القىانل المدو رة وحروما وفقو اتبا ¢ وحلفاءًا » 





)١(‏ رحيب السرب : واسع الصدر . الارعن: الذي له فضول » او المضطرب لكثرت_ 
االرجحن” : المتايل لثقله . 
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۱٦‏ العهد الاهلى 





ومعداتها الحربية وما الى ذلك . وقد أبقى أثراً واسعاً في الاساليب الشعرئة سيظهر 
بنوع خاص عند الاخطل شاعر أممّة . 
| والنابغة هو الذي یق اشر باب لکت يه إن الشعر وبل 


واتكس, ؛ فکان من ذلك 


١‏ أن ضاق افق الادب العربي في قسم كبير منه » وض من قدره اذ اصطبغ 
باون مادي رخيص وأصبم أداة ووسيلة'» لاغابة ولا مبداناً للفن الراحمس . 
فنهج الكثيرون من الشعراء منهح النابغة في التكسب . 

؟ أن اتخذ الشعر وحهة ارستقراطية» وابتعد عن الشعب وعن المماة 
الدعقراطة » كا ابتعدء عن النفس الانسانة في كثير من نواحبه ؛ وصار قي خدمة 
الاوك وخدمة المصالح الذاتية . فتوآفرت فيه أساليب التملق » کا توفرت فمه 
أساليب ال زخرفة والبيان والصنعة الي ستفشو بعد حين فشوتًا زرياً.. 


عت أن افاد ود اء من ذلك مالا ا لا د ل 


. وا أ احباناً بالرائع المي‎ ANTER 
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